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   ٤٢٥

  الخاتمة
  

 ـ لاستخراج بعـضٍ  غوصاً التي شهدت انأبي حي في بحر تعةاوالم اقةالشَّهذه الرحلة بعد  ن م

دمع الإقراره، رِر بأن التوجوالخوفَ س ن لُمجِجـ في كثيـرٍ  احثا البه قد صاحب  نم  المراحـل؛ لأن 

ل أهـم  سـج ي حث أنما سبق آن للب لِّك فيه، بعد تناول العقيدة والأكثر خطراًالكريم  االله كتابالميدان 

  :أهمها التي توصل إليها، ومن النتائج

 ـما يات التي قلَّفي بعض الهنَّ آراء الآخرين، ولم يقع إلاَّوص وصفي نقل النُّ ان أميناًحيكان أبو ـ١ لَسم 

  .أو قراءة منها بشر، كالخطأ في عزو قولٍ

الأوجه الضعيفة أو الخاطئة، كما جعل  رت عليه معرفةَة يسويحان من القواعد النَّن أبي حيكُّمـ أن ت٢َ

بعيدة عن قضايا المنطق، كمـا أكسـبه ذلـك     ،تكون توجيهاته تميل إلى البساطة وعدم التعقيد ذلك أن

  .له يسلِّم برأيهعوجيه وإقناع المتلقي وجبراعة في الحوار والرد والتَّ

وجيهـات  ه بـبعض التَّ درفَتعدى ذلك إلى تَ لْ، بحسبف لآخر ومنتقداً لتوجيه ؤيداًان محيلم يكن أبو ـ٣

  .، وغيرها)نسحوهو م(، وإعراب جملة وحملها على المجاز) حيثُ(والإعرابات، كإعرابه 

، هها توجيهات تتسق مع ما يراه راجحـاً وجوان عن القراءات القرآنية صحيحة السند، حيـ دافع أبو٤

كـرين لـبعض   نْكاتهامـه الم  ،على المخالفين قاسيةً طلق أحكاماًأو ي ةًرخَط ه قد يستخدم ألفاظاًغير أنَّ

وإن لم يسلموا مـن بعـض   خالفيه في باب العقيدة ـ  ن مم ر أحداًكفِّه لم يالقراءات بالكفر، في حين أنَّ

  .هم متأولونهب صحيح في مجمله لأنَّوهو مذ التهجم ـ

٥أبا حي ـ ـ أن  لْان لم يتعقب الزمخشري في المسائل التي يتفق فيها المذهبان المعتزلي والأشـعري، ب 

   .، وغيرها)في(، ومعنى حرف الجر )فوق(يورد كلامه دون تعقيب كما في التعجب، ومعنى الظرف 

٦ؤمن به أبوحيالمعنى العقدي الذي ي وجهين قد ترك أثراً واضحاً في التَّـ أنوجيهات ان وغيره من الم

  .حوية لآيات القرآن الكريمالنَّ



 

   ٤٢٦

 تْدجِإذْ و غوية لم تسلم من تأثير الخلاف العقدي،ة والتعبيرات اللُّويحـ أن القواعد والمصطلحات الن٧َّ

  .تقسيماتها ها أو شروطها أوحد اعتراضات على إطلاق بعض المصطلحات، أو على

  .العقيدةكذلك تعتمد على المعنى، و ويةحوجيهات النَّالتَّ حو والعقيدة؛ إذبين النَّ وثيقةٌ د علاقةٌوجـ ت٨ُ

 ـ وب عرِب لخدمة المذهب العقدي الذي يتبناه المميدان رح حوـ أن الن٩َّ ه والمفسر؛ لـذا حالموجرص 

  .من هذا التوظيف العقدي النَّحوي الجانب فاد، وأيفه والاعتناء بهالمؤلفون على توظ

التطبيقـي  ظري التقعيدي ويه النَّبجانإلى أثره  امتدو حويإلى الفكر النَّب تسرالخلاف العقدي ن أـ ١٠

في  ومسيراً له حويوجيه النَّيكون سابقاً للتَّ بعض العلماء الذي استقر في عقول ، فالمعنى العقديالعملي

  .ب المواضعأغل

١١ح توجيهاً ما في بعض الآيات موضع النزاع، بتُرج ة أنكـان   لْـ لم تستطع بعض القواعد النَّحوي

اق والمعنى العقدي السلطان في ذلك، ويلَالسمثال على ذلـك، وأشـهرها   ع ود الضمير خيرلَّ مسائلَ ع

ا يعني أن النَّحو غير قادرٍ بِمفْرده علـى بيـان   في المبحث الرابع من الفصل الخامس، مم) ظَن(مسألة 

  .المعنى الصحيح لكلام االله تعالى، وإنَّما يحتاج إلى مرافقة العلوم الشرعية الأخرى ومنها العقيدة 

ظري؛ ه النَّميسلا يوجد في قَ الحرجفيه شيء من التضييق و ةويحالتطبيقي للقواعد النَّ ن الجانبـ أ١٢

معالِا يجعل المة  ،حوي أو التفسيري يخالف ما اختاره نظرياًه النَّفي توجيه متوقَّعوهذا أدى إلى نتيجة م

على مستوى كتبه المختلفة،  وحتمية وهي تناقض ترجيحات العالِم سواء على مستوى الكتاب الواحد، أم

في أحد المواضـع   يخالفه ثُم اختار ما ،لبيان الجنس) من(ومن أمثلة ذلك عند أبي حيان إنكاره مجيء 

بعض الآيات علـى   وكذلك ترجيحه الرفع في بعض صور الاشتغال، وتوجيهه ،التي فيها خلاف عقدي

   . ، وغيرها)كُلُّ شيء(، وإعراب )بِنُورهم(في  ، ومعنى الباءالنَّصب

يكـون جميـع    لا يلزم منه أن ماإلى مذهب عقدي  منسوباًأو ذاك  حويوجيه النَّكون هذا التَّ أن ـ١٣

ا وإم ،في ذلك ةحويم الصنعة النَّكُّحتَ وةقُا لِما يخالفه إم همموافقين له، فقد يختار بعض أفراد هذا المذهب

ترجيح بعض الُسـنَّة لتوجيـه    ، وفي البحث كثير من الأمثلة، منهاوحهضو خفاء الربط العقدي وعدمل



 

   ٤٢٧

 { :دون المصــدرية فــي قولــه تعــالى ةعلــى الموصــولي) مــا( المعتزلــة

  {]وتجويزهم]٩٦: الصافات ، 

ــب  {نصـــــــــــــــــــــــــ

{]على الاشتغال ]٢٧:الحديد.  

 ،مع اختلافهم في تقدير المعنى ن مذهب عقديم حوي الواحد قد يتوافق عليه أكثروجيه النَّأن التَّـ ١٤

  .فاقهم في ذلك لاحتمال التركيب له نحوياًأو ات

١٥م ـ أنحويوجيه النَّمة التَّواء هـي وراء   خاص وللمعنى اللغوي بوجه عـام  للمعنى العقدي بوجه

  .حويون والمفسرونوجيهات التي سلكها النَّتعدد هذه التَّ

 ـتَّبعض اللترجيح  بما فيها الشاذة كانت دليلاًـ أن القراءات القرآنية ١٦  ؛ إذىخـر الأعلـى   اتوجيه

القراءات يها بعضاًوضبالرفع، وغيرها كثير) كلُّ(، كقراءة ح بعض.  

   .رجيحاتوجيهات و التَّالتَّ عِونَتَمع أسباب أخرى لِ كان حاضراً الوقف والابتداءـ ١٧

 ـ د نفسـه، داخل المذهب الواح فحسب، أو الإسلامية المذاهب لم يكن بين العقدي ـ أن الخلاف١٨َ  لْب 

                .أهل الكتاب من اليهود والنصارىالمشركين وو بدائرتهم الكبرى الخلاف بين المسلمين تعدى ذلك إلى

 وإعرابـه  الكـريم  معاني القرآن بِتُكُ بدراسة العلم والباحثين طلبةَ يوصي الباحثُوفي الأخير 

 ـ نقلةُ لُغتنا واللغةُ مه؛ فَة لأصحابهاالعقدي التوجهاتة بن توجيهات نحويوربط ما فيها م ه،تفسيرو يدن ،

يهتم بدراسـة  مقرر  أن يوجهوا بتدريس مناهج المؤسسات العلمية والجامعاتكما يوصي القائمين على 

راسـات  عربيـة والد اللغـة ال  لطلبـة  )العقدية والفقهيـة (التَّوجيهات النَّحوية المتعلقة بالأحكام الشرعية 

، كمـا  لذلك بتأليف كتاب يحوي مفـردات هـذا المقـرر    ، وأن يكلِّفوا من هو أهلةيعالإسلامية والشر

تحقيـق تفسـير البحـر     كتب العلم والتراث أن تُعيـد  المؤسسات التي لها اهتمام بنشر حثايوصي الب

إليه إشـارة   ما توصلتْ بتَ، ويث، على أن يستفيد هذا التحقيق من الدراسات العلمية حول البحرالمحيط

   . ؛ لِما في ذلك من نفع للكتاب ومحبيهدون إثقال هوامشه


